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 قال تعالى :

يذهبن السيئات  إن الحسنات}
 {ذلك ذكرى للذاكرين

 

 :   وقال
)من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا      

هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر 
 ]رواه أبو داود والترمذي[            من الزحف(



 4 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة
على أشرف الأنبياء  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام     

إلى  وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسيد المرسلين سيدنا محمد 
 يوم الدين . ثم أما بعد :

حوت كلمات قليلة العدد  يرةسية وجيزفهذه مذكرة      
ڤ  ڦ  چ من باب وهي عظيمة النفع إن شاء الله سبحانه 

الغرض منها لفت ]الذاريات[ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ما الغارق في ذنوبه ليعرف مدى كرم الله نظر المسلم ولا سي

وكيف أنه عز وجل قد وواسع رحمته وعظيم منته تعالى عليه 
جعل فرص النجاة أكثر من أن تحصى في حين أن للهلاك طريقاً 

، إن وصل تفريط العبد أقصى حد وبلغ منتهاه وواحداً وه
ولا شك جنى على نفسه وأوردها مورد الهلاك يكون حينها قد 
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ذلك ليعرف المسلم حقيقة الدنيا وأن عمله الصالح فيها ل ك. 
مهما كان ما كان ليبلغه رضا الله تعالى مجرداً من رحمته عز 
وجل ومواطن رحماته الغزيرة المتعددة التي هيئها سبحانه للعباد، 
فله جلت عظمته وتقدس اسمه الحمد والمنة والثناء كما يحب ربنا 

 ويرضى .
ينفع بها كل قارئ أن ل أسأل الله تعالى ولا أريد أن أطي     

 ومستمع هو ولي ذلك والقادر عليه .

 ة ـة المكرمـمك 
 4382ص ب :  
 هـ15/3/1425في 

 0504799511جوال :       
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ه ورد في صحيح مسلم رحمه الله تعالى اعلم أخي المسلم أن     
وهو قول اشتهر .  ( :)1قوله 
  .2كثيراًالصالح السلف على لسان كثيراً 
والمعنى أنه لن يدخل النار إلا من استحقها بجدارة      

فرص الفوز بالجنة يكون قد فرط في  هلأن؟! واستحقاق لماذا 
كثيرة ولا حصر لها، فمن فرط في كل وهي والنجاة من النار 

لك لا يستحق ذلك وأضاع كل تلك الفرص فهو ولا شك ها
النجاة من النار وهو ليس أهلًا لأن يفوز بالجنة . وسنتذاكر 

  .فرص الفوز بالجنة والنجاة من النار مدى سوياً 
                                                 

 .  208رواه مسلم رقم  1
بقوله :  لمفضلة على لسانه السلف الصالح هو لفظ يطلق على القرون ا 2
متفق (])

 [ .عليه
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اعلم أخي المسلم أن الله تعالى من رحمته أنه لم يجعل      
ک  ک  چ :  ، قال تعالىالحسنات والسيئات في الميزان سواء

گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ    گک  ک  گ  گ

ئې  ئې  چ : جل وعز [ . وقال ]الأنعامچڱ  ڱ  ں  ں  

ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي    یئى  ئى  ئى     ی

:  وقال . ]القصص[ چبج  بح  بخ  بم  بى  بي
(
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(]متفق 
باد عليه[ . ومن ذلك يتضح لنا عظم رحمة الله تعالى ولطفه بالع

فكيف لو كانت الحسنات كالسيئات في الميزان سواء لهلك 
 . ولما نجا أحد الناس جميعاً 

أضعاف كثيرة والسيئات إلى  فالحسنات تحسب بعشر     
تحسب بواحدة فقط، وعلى ذلك فلو فرضنا أن شخصاً عمل 
في يومه أعمال خير وشر بنفس العدد لكان من الناجين لماذا، 

 واحدة لا تتضاعف .والسيئات تكتب  ن الحسنات تُضاعفلأ

ومن كريم رحمة الله تعالى وعظيم عفوه ولطفه أنه سبحانه      
أما جعل الحسنات ثابتة بمجرد فعلها تكتب في صحيفة العبد 

حسنات، ويظهر إلى  ن تُبدلالسيئات فهي معرَّضة للزوال ولئ
دياد كلما زاد عمر الإنسان أما من ذلك أن الحسنات في از
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السيئات فهي في تناقص دائم كلما عمل المسلم صالحاً كفرت 
 حسنات .إلى  سيئاته وكلما تاب واستغفر تناقصت وتبدلت

وليس ذلك فحسب بل أنه سبحانه وتعالى يبدل السيئات      
لم، تزيد حسناته حسنات فتزداد بذلك كفة المسإلى  ويقلبها

وتتناقص سيئاته، وكل الذنوب والمعاصي التي اقترفها في زمن 
جبال من الحسنات تثقل بها صحيفة المسلم . إلى  عصيانه تتحول

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ قال تعالى في كتابه العزيز : 

ڇ  ڇ    ڇڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چ

كما في الحديث  وقال . ]الفرقان[ چڇ   ڍ  ڍ  
: )... السابق 

 (]متفق عليه[ .



 10 

اعلم أخي المسلم أن من لطف الله تعالى بعباده أن جعل      
إلى  أجر بعض الأعمال ليس بقدر الحسنة ولا بقدر مضاعفتها

أضعاف كثيرة وأحياناً لا إلى  ضعف بل سبعمائةإلى  عشر بل
: )...  تحصى كقوله 

 (]متفق عليه[ . 
: ) وكأجر صلاة الجنازة قوله      

 (]رواه مسلم[ . قيل وما القيراطان قال
: ) وكأجر الصيام قوله      

 (]متفق عليه[ . 
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: ) وكأجر سنة الضحى قوله      

(]رواه مسلم[ والسلامى الأعضاء الدقيقة كالمفاصل 
 والمعنى وجوب شكر الله تعالى على كل عضو أصبح سالماً . 

: ) وكأجر السير للمساجد قوله      

 (]رواه أحمد وأبو يعلى[ . 
ثى   ثي   جح  چقوله سبحانه : وجزاءه وكأجر الصبر      

 ]الزمر[ . چجم  حج  حم  خج   
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: ) وكأجر الكثير من الأعمال قال      

(]رواه مسلم[ . والمعنى أن 
ل وقيل لأنه كفارة لما قبله من الذنوب الطهور يضاعف الأعما

والصدقة برهان أي أنها حجة على إيمان صاحبها والصبر ضياء 
  أي أن صاحبه لا يزال مهدياً مستضيئاً ما دام صابراً .

كبير والكثير الكثير الكثير من الأعمال غيرها التي لها أجر      
 وأمثال هذه الأعمال ترجح بها ولا شك كفة ،محددوغير 

الحسنات فهي مع كونها كبيرة الأجر إلا إنها مع ذلك أعمال 
يسيرة وسهلة ويستطيع أي مسلم أن يفعلها وأن يداوم عليها 

 فينال أجرها .
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وليس ذلك فحسب أخي المسلم بل أن بعض الأعمال ليس      

ى عباده كجزاء لها جزاء إلا الجنة وذلك من عظيم منَّتِه تعالى عل
: ) الحج المبرور قوله 

(]متفق عليه[ . وجزاء 
: ) الرباط في سبيل الله قوله 

(]رواه 
[ . وجزاء الإيمان شعبفي والبيهقي  والحاكم وأحمد الترمذي

: ) العظيم قال كفالة اليتيم 
(]رواه البخاري[ 

):  . وجزاء سنن الظهر قوله 
(]رواه أبو داود 

 .  رمذي والنسائي[والت
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: ) وأجر السنن الرواتب قوله      
 (]رواه مسلم[ .

وغيرها من الأعمال التي علق سبحانه وتعالى على فعلها      
الفوز بالجنة . فقد يعمل المسلم عملًا يكتب الله تعالى له الفوز 

لنار أو يرفع درجته ومنزلته في الجنة أو ينجيه من والنجاة من ا
 مصائب وبلايا عظام .

 

 

اعلم أخي المسلم أن كل أعمال الخير والبر بل وكل قدر      
على المسلم هو في الأصل يعد من باب تكثير الحسنات وهي في 
نفس الوقت من باب تكفير الخطايا ومحو السيئات وذلك من 

كرمه ومَنّه سبحانه وتعالى، فهي رفعة للدرجات عظيم 
 ومكفرات للذنوب والآثام والسيئات، والكفارات كثيرة :
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فالعبادة أخي المسلم بأنواعها تعتبر كفارات للخطايا      
جانب كونها حسنات في رصيدك إلى  والذنوب والآثام فهي

تك البيضاء تزيل معها الكثير من سيئاتك وخطاياك قال وصحيف
 ( :

(]رواه مسلم[ . 
: ) وقال 

 (]رواه مسلم[ . 
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: ) وقال      
 (]رواه البخاري[ . 

):  وقال      

 

 (]رواه مسلم[ . 
: )...  وقال تعالى لنبيه الكريم      
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 (]رواه الترمذي وأحمد والحاكم وغيرهم[ . 
...(]رواه  )... :  وقال      

من أحاديث في هذا  وغير ذلك.  الترمذي وأحمد والدارمي[
 أجرها على أحد من المسلمين ... المجال والتي لا يخفى عظيم

أخي المسلم تعتبر من جملة الكفارات والبلايا حتى المصائب      
بل ومن أكبر فرص تكفير الذنوب وزيادة الأجور، فالبلايا في 

: جلت عظمته حقيقتها عطايا تزيد الأجر وتمحو الذنب . قال 
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ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  چ 

):  [ وقال ]الشورىچبح          بخبج  
"مرض""تعب"

: ) . وقال  (]رواه البخاري[

 ه مسلم[ . (]روا
والواجب على المسلم أن يتصبر ويرضى إذا أصابه البلاء      

):  فلا يضجر ويتسخط فيضيع أجره بذلك التصرف قال 

(]رواه الترمذي 
صيبة فيصبر عليها فيجازيه الله وابن ماجه[ . فالعبد قد يصاب بم

تعالى الجنة أو يرفع درجته ومنزلته فيها أو يدفع عنه من الشر 
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والبلاء الشيء الكثير أو يكتب له النجاة من النار وكل ذلك 
 .واحتسب كفارة لذنوبه وزيادة في ثوابه إن صبر 

 

ام التي تصيب ومن جملة الكفارات أيضاً الأمراض والأسق     
: ) المسلم في جسده أو في جسد زوجته أو بنيه . قال 

والبيهقي  أحمدمسلم و(]رواه 
": ) [ . وقال في الكبرى واللفظ لهما

وهذا أشد 
والمنذري في الترغيب  الكبيرالأوسط والأذى(]رواه الطبراني في 

: ) [ . وقال والترهيب

(]رواه مالك والترمذي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد 
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الله تعالى به خطايا وذنوب المسلم وغيرهم[ . والمرض يكفر 
طيلة أيام مرضه ومعاناته ومكابدته للمرض والسقم ما دام 

: ) صابراً محتسباً غير متضجر ولا متسخط قال 
 (]رواه أحمد"تساقط"

لذا فالواجب على المسلم الرضا والصبر  . [والطبراني في الكبير
 .وضجره وز بالأجر وإلا ضاع عليه بجزعه ليفدوماً 

 

حتى قلة الرزق تعتبر من الكفارات فالمؤمن قد يسلط الله      
تعالى عليه قلة الرزق ويضيقه عليه ليكفر بها من خطاياه وذنوبه 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ قال سبحانه : 

]البقرة[ . چڤ   ڤ    ڤ    ڤٹ  ٹ  ٹ
: ) وقال 

(]رواه ابن ماجة 
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: ) وقال  وأحمد والحاكم[ .

: ) (]رواه أبو داود وابن ماجة[ . وقال 

}ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا : ثم قرأ  

[ وأبو نعيم في حلية الأولياء الطبراني في الكبيررواه (]يحتسب{
. والسعي لتحصيل العمل وكسب الرزق واتخاذ أسبابه عبادة 

بما يرضى الله تعالى ويؤدي ما  اًميؤجر العبد عليها ما دام قائ
: ) عليه من أمانة ومسئولية قال 

):  وقال  (]رواه أصحاب السنن[ .

 . (]رواه البخاري[
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اعلم أخي المسلم أن الاستغفار من أول الأسباب التي يكفر      
ستغفر أي الخطايا ويمحو به الذنوب، ومعنى أالله تعالى به 

: ) أعترف بذنبي وأطلب المغفرة منك يا ربي، قال 

"أعترف"

]رواه البخاري[ . والواجب على المسلم أن (
ك كفارة تلدائماً وفي كل وقت وحين فتعالى يستغفر الله 

: ) لذنوبه أولًا بأول قال 
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):  (]رواه مسلم والنسائي في الكبرى وأحمد[ . وقال 
(]رواه 

اب عظيم من الترمذي والنسائي وابن ماجة[ . والاستغفار ب
فقد في الدارين وفوائده وعوائده عظيمة من النار  أبواب النجاة

فيه : ) قال 
: ) لكبرى[ . وقال (]رواه ابن ماجة والنسائي في ا

(]رواه أبو داود وابن ماجة[ 
):  . وقال 

يغفر للعبد إن تعالى . فالله (]رواه أبو داود والترمذي[ 
إليه قلبه حتى ولو ضَعُف أمام الذنب وعاد  استغفر وهو نادم من

 . اًمرة أخرى مادام صادقاً في ندمه وليس عابثاً به ولا مستهزئ
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التوبة أخي المسلم تكون من الذنب المرتكب الذي يقترفه      
العبد في حين أن الاستغفار يكون مطلقاً فعلى العبد أن يستغفر 

ب أم لم يذنب، والتوبة الصادقة هي أهم أسباب دائماً سواء أذن
محو الخطايا ومغفرة الذنوب ولا سيما الذنوب التي لا يكفرها 
إلا التوبة الصادقة النصوح، والواجب على المسلم مداومة التوبة 

: ) من كل ذنب وخطيئة وإثم . قال 
:  قال (]رواه ابن ماجة وأحمد والحاكم[ . و

(
وباب التوبة مفتوح لا يغلق حتى قيام (]رواه مسلم[ . 

الساعة أو يموت الشخص وفي ذلك فرصة مفتوحة أمام المسلم 
لأن يتوب في أي وقت لا يمنعه من التوبة شيء أبداً فليبادر 

: ) المسلم وقبل أن يفجأه الأجل، قال 
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(]رواه 
مسلم[ والمعنى أنه تعالى يبسط يديه في كل وقت، وفي ذلك 

والعبد قد يذنب ويصر على حث للعباد على المبادرة بالتوبة . 
والله تعالى يستره ويحلم عنه وما أن الذنوب السنين الطويلة 

مسعود ابن  عنر ثوفي الأيتوب حتى يجد الله غفوراً رحيماً 
: )رضي الله تعالى عنه قال 

ٻٻ  پ  پ   ٻ ٻ ٱچ: ثم قرأ  

 الحاكم(]رواه چٺڇ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ
[ . والواجب على المسلم أن يبادر والبيهقي في شعب الإيمان

: ) تفوته الفرص قال بالتوبة الصادقة وألا يسوف وقتها ف
(]رواه الترمذي وابن ماجة 

 .وليس له إلا ما قدم  ةفرصاله ليت ععضاوأحمد[ فإذا غرغر 
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حتى الدعاء أخي المسلم يعد من الأسباب التي تمحو      
: ) غيب قال الذنوب ولا سيما الدعاء في ظهر ال

(]رواه 
مسلم[ . ومن آدابه التضرع بين يدي الله تعالى وبالأخص حال 

: ) السجود قال 
 (]رواه مسلم[ . 

يعلمنا الأدعية الجامعة النافعة،  كما كان رسول الله      
 : )كان رسول الله رضي الله تعالى عنها قالت عائشة 

يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك(]رواه أبو 
 : كان رضي الله عنهما داود وأحمد[ . وقال ابن عباس 

يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا 
( :
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 (]رواه مسلم[ . 
إلى  أن الدعاء هو أساس العبادة والتقرب وكما علمنا      

الله تعالى والواجب على المسلم ألا يتهاون في شأن الدعاء 
 : ) قال فيعجز عنه ويزدريه ويتركه 

(]رواه أبو داود }وقال ربكم ادعوني أستجب لكم{
: ) والترمذي وابن ماجة[ . وقال 

: ) (]رواه أحمد والحاكم والطبراني في الكبير[ . وقال 

 (]رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى[ .
والمسلم قد تصيبه دعوة رجل صالح أخ له في الله في أقصى      

الأرض ينفعه الله تعالى بها فتكون سبباً في تيسير أمره، وكلنا 
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يلحظ ذلك فقد ينام الشخص على ضائقة ألمت به فما أن 
حتى تتيسر ويفرجها الله تعالى عليها بدعوة من مسلم يستيقظ 

مخلص آخر في أقصى الأرض دعا الله تعالى له وللمسلمين 
 له . وتعالى أجمعين فاستجابها سبحانه 

من دعاء  اًولذلك فمن اتقى الله تعالى دوماً جعل له نصيب     
الصالحين فكلما دعا رجل صالح لعموم المسلمين أصابه من 

يب وحظ وافر . ومن جملة الدعاء المرغب فيه صباح دعوته نص
: ) مساء هو طلب الجنة والتعوذ من النار لقوله 

(]رواه 
 الترمذي والنسائي وابن ماجة[ .

لك مما يكفر الله تعالى به خطايا العبد ويكثر وكل ذ     
حسناته والمؤمن العاقل يعلم عظم شأن الدعاء فيدعو الله تعالى 
دوماً بالعافية والمغفرة والرحمة له ولذويه وللمسلمين أجمعين . 
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والحقيقة أن ديننا كله دعاء والعبادة أصلًا في مجملها هي الدعاء 
راد والأذكار اليومية دعاء فالصلاة دعاء والذكر دعاء والأو

وكل عمل صالح من جملة الدعاء، ولذلك تبوء الدعاء مكانة 
 .ونستهين به أبداً كبيرة في ديننا الحنيف فلا يجب أن نزدريه 

 

 

اعلم أخي المسلم أن الصدقة من أهم الأمور التي تكفر      
ب كبير السيئات وتزيد الحسنات بل وترفع الدرجات وهي با

من أبواب حلول رضى الله تعالى ومن أهم ما يستجلب رحمته 
:  وعفوه ويبعد عن المسلم المصائب والبلايا والنكبات قال 

(]رواه )
: ) الترمذي وابن حبان[ . وقال 

(]رواه البيهقي 
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والله سبحانه من رحمته  والطبراني في الكبير[ .في السنن الكبرى 
جانب إلى  من الحسنات ينمي الصدقات عموماً ويجعلها جبالًا

: ) كونها مكفرات للخطايا والذنوب والسيئات قال 

"ولد 
: ) (]رواه مسلم[ . وقال الحصان"

وتصديق ذلك في كتاب 
}ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ : الله عز وجل 

 (]رواه الترمذي}يمحق الله الربا ويربي الصدقات{ و الصدقات{
[ . لذا فاحرص أخي المسلم على كثرة وأحمد وابن أبي شيبة

بذل الصدقات فهي مجال كبير لتكفير السيئات ولزيادة الأجور 
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فتبخل عن أبداً ورفع الدرجات ولا تزهد في ذلك ولا تبخل 
: ) نفسك وتذكر قوله 

ابن (]رواه أحمد وأو قال
[ والمعنى أن في شعب الإيمانالحاكم والبيهقي خزيمة وابن حبان و

الله تعالى يستر العبد يوم القيامة بصدقته في الدنيا، فليستكثر 
 . المسلم ليوم حره شديد

 

 

اعلم أخي المسلم أن من الفرص التي هيأها الله تعالى لتكثير      
الحسنات وتكفير السيئات مواسم الخيرات والرحمات كموسم 

: ) رمضان قوله 

 (]متفق عليه[ . 
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 قوله وما ورد فيها من فضل عظيم وكعشر ذي الحجة      
قالوا ولا : )

الجهاد قال
: ) (]رواه البخاري[ . وكأيام الجمع قوله 

 (]رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم[ . 
: ) قوله من العام وكأفضلية بعض الأيام      

م الخيرات كثيرة مواس]رواه ابن ماجة وأحمد[ . و(
وعلى مدار السنة كصيام الاثنين والخميس وما فيهما من عرض 
الأعمال ويوم عاشوراء ويوم عرفة والأيام البيض وأوقات 
السحر وبين الأذانين وحال المطر والسفر وغيرها كثير .. وعلى 
 المسلم استغلال تلك الأوقات لزيادة حسناته ولتكفير سيئاته .
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أخي المسلم فرص ذهبية والبقاع حتى لفضل الأماكن      
المكرمة لأداء كزيارة مكة  ،لتكثير الحسنات وتكفير السيئات

ها لما في ذلك من عظيم الأجر لصلاة فيكذلك للحج أو العمرة ا
 .ولا سيما في البيت الحرام 

فضل وهي أولى الأماكن التي تشد لها الرحال لما لها من      
: ) قوله ل

      (]متفق عليه[ . 
 المساجد والجلوس فيها للذكر والعبادة قوله إلى  والسير     
( :

[ . في الكبرى (]رواه أبو داود وأحمد والبيهقي
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: ) وكأفضلية عرفة والدعاء على صعيدها قوله 

قوله  أماكن حلق العلمفضل وك(]رواه الترمذي[ . 
 ( :  يا رسول الله وما : قالوا

: وما الرتع قال : قالوا  : رياض الجنة قال 
وفي رواية أن رياض (. 

والمنذري في الترغيب  (]الترمذيالجنة هي )
وأفضلية أماكن الجهاد والرباط في سبيل الله قوله  . [والترهيب

 ( :

 (]رواه البخاري[ . 
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والواجب على المسلم أن يستغل فرص تواجده في الأماكن      
الفاضلة فيستكثر من الأعمال الصالحات ويسعى لتكثير حسناته 

 وتكفير سيئاته .
 

 

وواسع رحمته  أنه من عظيم منة الله تعالىالمسلم اعلم أخي      
من جملة عموم الكفارات أمران همـا عز وجل جعل أنه بعباده 

وليس للمـرء فيهمـا أد  ككل خارج نطاق العمل الصالح 
 هلـكحتى لا يوتعالى هيئها الله سبحانه قد اجتهاد أو سعي، 

 : العباد وهما
عموم دعاء الملائكة المقربين من الله تعالى من حملة العرش ل -1

ۓ  ۓ  ڭ      چ : التنزيل قول الله تعالى في محكم اقرأ الخلق 

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  
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ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    ې    

ٱ  ٻ  ٻ   ې  ې  ى  ى   ئا   ئا     ئە

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

ٿ   ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ڀڀ

ڤ  ڦ       ڤٹ  ٹ  ٹ      ٹ   ڤ  ڤ  ٿٿ

ان أقرب الخلق من الله فإذا ك ]غافر[ .چڦ  ڦ   ڦ  
تعالى وأكرمهم عليه وهم الملائكة المقربون منه سبحانه وهم 

غافل عن ذلك ولا حملة العرش يستغفرون لك يا عبد الله وأنت 
ن بعض الناس تستغفر له الملائكة في السماء تعلم شيئاً، بل إ

 وهو لم يستغفر لنفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
ن الله تعالى يغفر للعباد ذنوبهم في كل يوم اثنين وخمـيس إ -2

وليس للعباد في ذلك لا عمل ولا جهد أبداً وذلك من عظـيم 
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: ) رحمته سبحانه وتعالى مصداقاً لقوله 

. فهل بعد هذا من رحمه واسعة أخي المسلم  [مسلم](
 ؟! تدركك وأنت نائم أو غافل لا تعلم عنها شيئاً 

 

 

سر وإذا مات المسلم ولم يكن سبحانه وتعالى راضياً عنه ع     
عليه سكرات الموت وجعل ذلك كفارة لذنوبه، وإذا بقي عليه 

الله سبحانه وتعالى الذنوب والآثام شيء ضيق المعاصي ومن 
عليه قبره وربما كان القبر حفرة من حفر النار ثم يخلصه سبحانه 

، فيكون الجزاء هنا ليرحمه هناك ،وتعالى من عذاب النار برحمته
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قد ينقطع بدعاء فقد يدوم و وعذاب القبر حسب ذنوب العبد
 .أو بصدقة جارية تبقى بعده أو تُفعل له 

وإذا كثرت ذنوب العبد عن ذلك ولم تخلصه من ذنوبه      
غصص الموت وسكراته وعذاب القبر وضيقه صعب الله تعالى 

 عليه الحشر ووقوفه وجعل ذلك سبباً في تكفير ذنوبه .
لك العقبات والتي وإذا فاقت ذنوب العبد وخطاياه كل ت     

هي في حقيقتها كفارات عسر الله تعالى عليه الحساب وكان 
: ) نقاشه عقاباً له وتكفيراً لذنوبه . قال 

}فسوف : عائشة أليس يقول الله تعالى  : قالت

(]رواه البخاري[ . قال يحاسب حسابا يسيرا{
 فيتجاوز عنه دون محاسبة له . ومعنى العرض أن يُنظر في كتابه

وإذا تعدت ذنوب العبد وآثامه كل ذلك كان الصراط      
آخر فرص النجاة فتخدشه كلاليب جهنم فينجو فتكون كفارة 
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في حديث الصراط : )...  له ولذنوبه . قال 
.  ...(]متفق عليه 

 [ .النارومكدوس أي مدفوع ساقط في 
: )...  وفي الحديث الآخر قوله      

أن (]رواه مسلم[ . والمعنى 
ينجو لكنه منهم من يجوز على الصراط فتخدشه الكلاليب 

لله تعالى من اها نعوذ بيسقط فيفتخدشه وومنهم من يوبق بعمله 
 . ذلك
لعبد كل حد كان الجزاء الوفاق له وإذا تجاوزت ذنوب ا     

هو النار يعذب فيها حسب ذنوبه ومعاصيه حتى ينقى في النار 
ثم يخرج سبحانه وتعالى من النار كل من آمن به عز وجل ممن 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو أقل من ذلك برحمته سبحانه 

):  وتعالى فله الحمد والمنة والثناء الحسن قال 
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  . (]متفق عليه[
أرأفه فسبحان الله العظيم وما أعظم رحمته وما أوسعها وما      

 بالعباد وما أكرمه عليهم . تعالى الله وجلت عظمته .
 



 

اعلم أخي المسلم أن العبد مهما عمل من ذنوب ولو كانت      
كالجبال واسودت صحيفته بها فليس ذلك بعظيم على أرحم 
الراحمين فإذا بلغت ذنوب العبد ما بلغت بقيت له فرصة أخيرة 

له فيرحمه الله تعالى ويشمله برضاه  النبي وهي فرصة شفاعة 
فينجو من النار برحمة الله تعالى وعظيم كرمه  فيشفع له 

 . وفضله الواسع ومنته 
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ولذلك فاحرص أخي على كل عمل يهيئ لك شفاعة النبي      
  ويثبتها لك ومن ذلك الدعاء المأثور بعد الأذان لقوله  :
(

(]رواه 
البخاري[ . ومنها قول لا إله إلا الله بإخلاص ويقين تام لقوله 

  لما سأله من أسعد الناس رضي الله تعالى عنه لأبي هريرة
وم القيامة قال : )بشفاعتك ي

 (]رواه البخاري[ . 
لجمعة ولا سيما يوم ا ومنها كثرة الصلاة والسلام عليه      

: ) لقوله لما فيه من فضل 
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: ) (]رواه الترمذي وغيره[ . وقوله 

 ...(]رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة[ .
 

 

لمسلم في ختام هذه المذكرة التي أسأل الله أوصيك أخي ا     
 أمور : تعالى أن تكون نافعة ومفيدة أوصيك بثلاثة 

حافظ على أصول الدين وأركانه الخمسة مصداقاً .  
 رسول الله إلى  كما في الحديث : أن أعرابياً جاء لقوله 

من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول 
فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال  من رسول الله  حتى دنا

هل : فقال : ) رسول الله 
: فقال علي غيرهن قال
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 وذكر له رسول الله هل علي غيره فقال
:  قالهل علي غيرها قال: الزكاة فقال 

فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه 
فقال رسول الله 

 (]متفق عليه[ .
أمسك عليك لسانك واتق كل شروره وآفاته فلا تتكلم  

به شيئاً يغضب الله تعالى ولا تذكر به عورات الناس ولا تغتاب 
لعقبة بن  ولا ولا ... مصداقاً لقوله ولا تنم ولا تكذب 

يا رسول الله ما النجاة فقال : لما قال رضي الله تعالى عنه عامر 
 ( :

 (]رواه الترمذي وأحمد[ .
ثم ومن تعالى تبارك و الحقوق والواجبات التي هي لله أدِِّ 

ما تحب أن يؤدوها لك وعامل الناس التي هي للناس من غيرك ك
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كما تحب أن يعاملوك فالمسلم مرآة أخيه المسلم مصداقاً لقوله 
 ( : متفق[)

: ) عليه[ . وقوله 
 في رواية قوله وأحمد[ . النسائي و(]رواه 

: )وهو يزيد بن أسد رضي الله تعالى عنه صحابة لأحد ال
: نعم قال : قلت : قال 
 [ . الحاكمأحمد و(]رواه 

):  وقال      
والبخاري في  داود(]رواه أبو 

والمعنى أن يمنع عن أخيه التلف والخسران ويحفظه  الأدب المفرد[
):  ويذب عنه ويصونه . وقال 

  . في الأدب المفرد[ البخاري(]رواه 
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فأداء الحقوق والواجبات لمستحقيها من الإيمان الحق،      
لنبوي ومبادلة الآخرين بما تحبه لنفسك هو من الأدب والهدي ا

 الذي يجب على كل مسلم أن يقتدي به . 
 

وأخيراً أخي المسلم إن تجاوزتك كل محطات المغفرة      
والرحمة والنجاة تلك وإن تخطتك كل تلك الفرص وفاتتك ولم 
تستفد منها ووقعت في سبل الهلكة واستحوذتك الذنوب 

):  ه والمعاصي فأنت ولا شك يكون قد تحقق فيك قول
عند ذلك إلا نفسك  ( فلا تلومنّ

سُبل الهلكة إلى  لأنك تكون قد فرطت لدرجة كبيرة أوصلتك
 والنار والعياذ بالله العظيم .
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ڱ  ڱ  ڱ     چ  :جل في علاه  الله قولدوماً وتذكر      

ہ     ۀں   ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

 . []البقرةچہہ ہ
: )يث عظيم النفع في حد وتذكر قوله      

(]رواه أحمد 
 والطبراني في الكبير[ .في شعب الإيمان والبيهقي 
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